
  دمشــق –  شيع في العاصمة دمشق 
جثمان وزيـــر الخارجية الســـوري وليد 
المعلم بمشـــاركة كبار رجال الدولة وعدد 
من أعضاء الســـلك الدبلوماسي العربي 
والأجنبي المعتمدين في دمشـــق والآلاف 

من السوريين.
وتوفـــي وزير الخارجيـــة والمغتربين 
ونائب رئيس مجلس الوزراء وليد المعلم، 

فجر الاثنين عن عمر ناهز 79 عاما.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة 
الخارجيــــة في بيان مشــــترك نقلته وكالة 
الأنباء الســــورية الرسمية ”سانا“، ”ببالغ 
وفاة المعلم الذي ”عرف  الحزن والأســــى“ 
بمواقفــــه الوطنية المشــــرفة فــــي مختلف 
ساحات العمل السياسي والدبلوماسي”.

ونعت موســـكو، أبرز حلفاء دمشـــق 
خلال ســـنوات النزاع المستمر منذ العام 
2011، ”صديقا مخلصا وشريكا موثوقا“.
والمعلم، دبلوماســـي مخضـــرم، عُين 
وزيرا للخارجية فـــي 2006 خلفا لفاروق 
الشرع، ويشـــغل منذ العام 2012 منصب 
نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء. وشـــكّل 
خلال ســـنوات النـــزاع واجهـــة للنظام، 
ولطالما اعتبر خلال مؤتمراته الصحافية 
الطويلـــة الحـــرب التي تشـــهدها بلاده 
”مؤامـــرة“ خارجيـــة. وعُـــرف بمواقفـــه 
الســـاخرة من الغرب الذي فرض عقوبات 

على سوريا والمسؤولين فيها.
وكان آخـــر ظهور علني لـــه الأربعاء 
الماضـــي خـــلال افتتـــاح مؤتمـــر عودة 
اللاجئـــين الـــذي نظمتـــه دمشـــق بدعم 
روســـي. وبدا متعبا وفـــي حالة صحية 
ســـيئة استدعت مســـاعدته من شخصين 

على دخول قاعة الاجتماعات.
ويعانـــي المعلم من مشـــاكل صحية، 
وأجـــرى فـــي العـــام 2014 عمليـــة تغيير 
شرايين في القلب في مستشفى الجامعة 

الأميركية في بيروت.
وقال رئيس الحكومة السوري حسين 
عرنـــوس إن بـــلاده فقدت ”دبلوماســـيا 
مخضرما دافع باقتدار عن وطنه ســـوريا 
في المحافـــل الدولية والإقليمية ومختلف 

ساحات العمل السياسي“.
ونعى نائب وزير الخارجية الروســــية 
محنكا“  ”دبلوماســــيا  بوغدانوف  ميخايل 
يعرفه منــــذ 35 عاما. وقال ”فقدنا شــــريكا 

موثوقا وصديقــــا مخلصا.. كان 
شــــديد الــــذكاء ويتســــم بحس 
الفكاهــــة، ولديــــه معرفة عميقة 

في السياســــة الدولية والوقائع 
في الشرق الأوسط“. 

وأعربت وزارة الخارجية في 
ســـلطنة عمان، البلـــد الخليجي 

الوحيـــد الذي أبقـــى على علاقات 
وزاره  ســـوريا  مع  دبلوماســـية 
المعلم خلال سنوات النزاع، عن 

”تعازيهـــا ومواســـاتها“ بوفاتـــه. كما قدم 
الرئيس اللبناني ميشـــال عون تعازيه في 

برقية إلى نظيره السوري بشار الأسد.
واقتصـــرت زيارات المعلـــم الخارجية 
خلال ســـنوات النزاع على عدد محدود من 
الدول أبرزها روســـيا وإيـــران، الداعمتان 

لدمشق، وأيضا سلطنة عمان.
وشـــكّل المعلم خـــلال ســـنوات النزاع 
واجهة للنظام، واحتفظ بمنصبه رغم تغير 
الحكومات والوزراء. ولطالما كرر أن الأسد 
”باق فـــي منصبـــه“ طالما الشـــعب يريده، 
وكان مـــن بـــين أول من وصـــف معارضي 

النظام بـ“الإرهابيين“.
وفـــي العام 2014، تـــرأس المعلم الوفد 
الســـوري إلـــى أول جولـــة محادثـــات مع 
فـــي  المتحـــدة  الأمم  برعايـــة  المعارضـــة 
سويســـرا، والتي لم تثمـــر عن أي نتيجة. 
وعرف بنبرتـــه الهادئة وبـــرودة أعصابه 
حتى في أصعب مراحل الحرب، وغالبا ما 

كان يتحدث ببطء.
وفي 31 أغسطس 2011، طالت عقوبات 
أميركيـــة المعلم، الذي قالت واشـــنطن إنه 
”يكـــرر لازمـــة المؤامـــرة الدوليـــة ويحاول 
إخفـــاء الأعمـــال الإرهابية للنظام ونشـــر 
الأكاذيـــب“. وطالته عقوبـــات أوروبية في 
العام اللاحق احتجاجا على قمع دمشـــق 

بالقوة للتظاهرات.
والتحـــق المعلـــم، وهو متـــزوج ولديه 
ثلاثة أبنـــاء، بوزارة الخارجية الســـورية 
العـــام 1964 بعـــد ســـنة علـــى تخرّجه من 
جامعـــة القاهـــرة بشـــهادة بكالوريـــوس 
اقتصـــاد وعلوم سياســـية. تنقّل في مهام 
دبلوماســـية عدة خارج البلاد قبل تعيينه 
ســـفير دمشق لدى واشـــنطن بين العامين 

1990 و1999.
وللمعلم أربعة مؤلفات هي ”فلسطين 
والســـلام المســـلح 1970“ و“ســـوريا في 
مرحلـــة الانتداب من العـــام 1917 وحتى 
العام 1948“، بالإضافة إلى ”ســـوريا من 
الاســـتقلال إلى الوحدة مـــن العام 1948 
و“العالم والشـــرق  وحتى العـــام 1958“ 
الأوسط في المنظور 

الأميركي“.

 القاهرة – بــــدأ وفدان من حركتي فتح 
وحماس، الاثنين، محادثات مع المسؤولين 
خطــــوات  تســــريع  بغــــرض  مصــــر  فــــي 
المصالحة الوطنية التي أصبحت خاضعة 
للتطورات والأجــــواء الإقليمية أكثر منها 

لحاجة فلسطينية ملحة.
وتجاوزت الحكومة المصرية استياءها 
من النتائج الســــلبية التــــي خلفتها زيارة 
وفد حركة حماس للقاهــــرة نهاية أكتوبر 
الماضــــي، وتحــــاول القبــــض علــــى زمام 
مصالحــــة ذهبت بها فتح وحماس مؤخرا 
إلى كل مــــن قطر وتركيــــا لإتمامها هناك، 
بغــــرض تغييب مصر عنهــــا، والتأثير في 

دورها الفاعل في القضية الفلسطينية.
المرجعيــــة  القاهــــرة  كانــــت  ولطالمــــا 
الأســــاس فــــي ملــــف المصالحة لســــنوات 
طويلة قبل دخول كل مــــن الدوحة وأنقرة 
علــــى الخــــط، وتريد مصر اليــــوم التحرك 
والإمســــاك بخيــــوط هــــذا الملــــف ضمــــن 
خطواتهــــا لصياغــــة دورهــــا مــــع الإدارة 

الأميركية الجديدة.
وتسعى الإدارة المصرية للحفاظ على 
ورقة القضية الفلسطينية، والتي رجحت 
من قبل كفتها لدى واشــــنطن، علاوة على 
ما تشــــكله هــــذه العودة مــــن ضربة قوية 
للمحور القطري التركي، بما يســــاهم في 
تقويض مســــاحة التهديد التي تواجهها 

مصر من ناحية غزة.
وأكد رئيس منتدى الشــــرق الأوســــط 
للدراســــات الاســــتراتيجية فــــي القاهرة، 

ســــمير غطــــاس لـ“العــــرب“، أن القاهــــرة 
تحــــاول تضييق الخنــــاق علــــى حماس، 
ووقف مناوراتها الساعية لتوظيف إعلان 
الرئيــــس الأميركــــي المنتخب جــــو بايدن 

التزامه بمبدأ حل الدولتين.
وتريــــد حماس الهــــروب مــــن التقيد 
بعمليــــة إجراء الانتخابــــات العامة المتفق 
عليهــــا، بذريعــــة انتظــــار تســــلم الإدارة 
الجديدة لمهامها، وقياس إمكانية التعامل 
معها للحصول على مكاســــب، في حين أن 
الحركة لــــم تقدم موافقة رســــمية بقبولها 
إجراء الانتخابــــات، وفقا للتفاهمات التي 
توصلت إليها مــــع حركة فتح في اجتماع 

إســــطنبول في ســــبتمبر الماضي. وتوقع 
غطاس أن تشــــهد الفترة القادمة المزيد من 
المشــــاورات بين القاهرة وحماس لإقناعها 
بالالتزام باتفاق المصالحة الموقع في مصر 
عام 2017، والبنــــاء عليه، وليس البدء في 
مباحثات مــــن نقطة الصفر، وتطلب مصر 

من حماس الالتزام بما وافقت عليه.
وعلمــــت ”العرب“، أن الاجتماعات بين 
قــــادة حركتــــي فتح وحماس ومســــؤولين 
في جهاز المخابرات المصري، تُعقد بشــــكل 
مكثف، لترتيب إجــــراء عملية الانتخابات 
ومناقشــــة  والتشــــريعية،  الرئاســــية 
الخطــــوات المطلوبة لتأمينها، والتشــــاور 

بشــــأن ممارســــة ضغــــوط سياســــية على 
إســــرائيل للســــماح بالاقتراع في القدس 

المحتلة.
ويحتاج تنفيذ الانتخابات الفلسطينية 
علــــى الأرض إلــــى دعــــم جامعــــة الــــدول 
العربية، التي فوضت مصر منذ عام 2005 

لإنهاء ملف الانقسام الفلسطيني.
واتفقــــت القاهــــرة مــــع حركتــــي فتح 
وحماس على ضرورة اســــتئناف حوارات 
المصالحــــة بينهما مــــن القاهــــرة وصولا 
للتفاهــــم حول آليات إجــــراء الانتخابات، 
واســــتكمال مــــا تم التوافــــق عليــــه فــــي 
اجتماعــــات ســــابقة رعتها القاهــــرة، قبل 

الذهاب إلى الدوحة وإسطنبول.
وكشفت مصادر فلسطينية لـ“العرب“، 
أن حركــــة حماس أدركــــت صعوبة تجاوز 
مصر فــــي ملــــف المصالحة، حيــــث لديها 
جغرافيا سياســــية متداخلــــة مع القضية 
الفلســــطينية، تمكنهــــا من القيــــام بأدوار 
مؤثــــرة، يمكــــن أن تزعــــج إدارة حمــــاس 

لقطاع غزة.
تراعــــي  أن  المســــتبعد  غيــــر  ومــــن 
اجتماعــــات القاهــــرة فحــــوى التفاهمات 
العامة التي توصلــــت إليها فتح وحماس 
في إسطنبول، على أن تتواصل المخابرات 
المصريــــة مــــع كل الفصائل لبلــــورة ورقة 
ملزمــــة للجميــــع للعمل بمقتضاهــــا بناء 
على ما سبق في القاهرة، خاصة أن جولة 
الحــــوار الحالية يمكــــن أن تنضــــم إليها 

حركة الجهاد الإسلامي.

وهنــــاك رغبــــة عامــــة ليكــــون اتفــــاق 
المصالحــــة النهائي بين جميــــع الفصائل 
في القاهرة، بعــــد أن اتفق وفدا الحركتين 
على تجاهل الخلافات الصغيرة والتركيز 
على النقاط الجوهرية التي تضمن إجراء 
الانتخابات في الداخــــل وفق آليات متفق 
عليها، وبعــــد إجازتها من أمنــــاء منظمة 

التحرير الفلسطينية.

وقد أدى رهن حركتـــي فتح وحماس 
ملف المصالحة الفلسطينية بحسابات كل 
منهما الداخليـــة والخارجية إلى تراجع 
التفـــاؤل بإمكانية تحقيـــق اختراق فيها 
مع الأخـــذ بالاعتبار ســـنوات طويلة من 

المماطلات.
واســـتقبلت القاهرة وفـــدا من حركة 
فتـــح ثـــم آخـــر مـــن حمـــاس الشـــهرين 
الماضيين، بعد اجتماعهما في إسطنبول، 
ولم تفـــض اللقاءات إلى تقـــدم ملموس، 
وأوحـــت فقط أن الطرفين لا يريدان إبعاد 

مصر تماما.
وعقـــب مغـــادرة وفد حماس، شـــنت 
بعض وسائل إعلام مصرية حملة ضارية 
علـــى الحركـــة، مـــا عـــزز القناعـــات بأن 

القاهرة لـــم تقتنع بتفســـيرات ومبررات 
حماس لذهابهـــا بملف المصالحة إلى كل 

من قطر وتركيا.
وفتحـــت وســـائل إعـــلام قريبـــة من 
الحكومـــة المصرية، ملـــف علاقة حماس 
بجماعة الإخـــوان المصنفـــة إرهابية في 
مصـــر، وذلك فـــي خضم حملـــة أوروبية 
ضاريـــة على الـــدور الخفي الـــذي تلعبه 
جماعات الإسلام السياسي لنشر الإرهاب 

في دول مختلفة.
ويقول مراقبون، إن القاهرة تملك أدلة 
موثقة على العلاقة التي تربط قيادات في 
حمـــاس بتنظيمات متشـــددة داخل غزة 
وخارجها، يمكن أن تشوه صورة الحركة 
إذا جـــرى فتـــح الصندوق الأســـود لها، 

وتقلل من فرص التعامل معها دوليا.
وتعتقد تنظيمات الإسلام السياسي، 
بينها حماس، أن إدارة بايدن ســـتتعامل 
معهـــا بصـــورة إيجابية، وتعيـــد إحياء 
ســـيناريوهات ســـابقة ظهرت في أواخر 
إدارة الرئيـــس الأميركي الأســـبق باراك 
أوبامـــا، وعـــززت فرص الإســـلاميين في 

السلطة.
ويبـــدو انصيـــاع حماس هـــذه المرة 
لإجـــراء محادثـــات فـــي القاهـــرة حـــول 
ملـــف المصالحة غير منفصـــل عن الرغبة 
المصريـــة لتجهيـــز أوراقهـــا الإقليميـــة 
للتعامـــل مـــع الإدارة الأميركية الجديدة، 
وتأكيـــد دورها التقليـــدي والمحوري في 

القضية الفلسطينية.

 عمان – يتعرض البرلمان الأردني الجديد 
إلى حملة تشكيك واسعة قبل انطلاقته، في 
ظل فضائح تلاحق فائزين بشراء أصوات، 
وآخريــــن بخــــرق قانــــون الدفــــاع الوطني 
المعلن منذ مــــارس الماضي من خلال إقامة 

تجمعات احتفاء بالعضوية.
ويتســــاءل مســــؤولو البلــــد والمواطن 
الأردني العادي كيف يمكن لنواب تلاحقهم 
وصمــــة تحدي القانون والتــــورط في المال 
الفاســــد، أن يمثلــــوا صــــوت الشــــعب في 

المجلس الجديد؟
وتمت في الأيام الأخيرة إحالة عدد من 
المرشحين على المدعي العام بينهم فائزون 
في الاستحقاق التشــــريعي الذي جرى في 
10 نوفمبر، وســــط إمكانية كبيرة لإســــقاط 
عضويتهــــم فــــي حــــال ثبتــــت الاتهامات 

الموجهة إليهم.
للهيئــــة  الإعلامــــي  الناطــــق  وأعلــــن 
المســــتقلة للانتخــــاب فــــي الأردن، جهــــاد 
أحالــــت  الهيئــــة  أن  مؤخــــرا  المومنــــي، 
إلــــى المدعــــي العام عــــددا من المرشــــحين 
للانتخابــــات النيابية العامــــة، أو أنصارا 
تســــجيلات  بحقهــــم  للهيئــــة  وردت  لهــــم 
شــــراءهم  تثبــــت  ومــــواد  وفيديوهــــات 
للأصوات قبل وخلال يوم الاقتراع، بينهم 

مرشحون فازوا بالانتخابات.

وأضــــاف المومني في بيــــان، أنه تمت 
إحالــــة عــــدد من المرشــــحين علــــى الادعاء 
العام بسبب إســــاءتهم للعملية الانتخابية 
والتشويش على النتائج، لأسباب مرجعها 
عــــدم رضاهم عن نتائجهم الشــــخصية في 

الاستحقاق.

وكان العديـــد من المرشـــحين أعلنوا 
نيتهم الطعن فـــي الانتخابات فيما ذهب 
عدد منهم بعيدا بتحريض أنصارهم على 
الخروج إلى الشـــارع، بالرغـــم من حالة 
الطوارئ المعلنة والتي تمنع أي تجمعات 

أو تجمهر.
ويرى مراقبون أن ما حدث، لاســـيما 
من قبل فائزين بعضوية المجلس التاسع 
عشـــر، لا يضرب فقط صورة النائب أمام 
الرأي العام المحلي بل وأيضا يخلق حالة 
من غياب الثقة والتشـــكيك بـــين النواب 
أنفســـهم، لاســـيما بالنســـبة إلى أولئك 
الذين تطاردهم تهمة دفع أموال للوصول 

إلى قبة البرلمان.
ويشـــكل المـــال السياســـي أو المـــال 
الأسود أحد الظواهر السلبية التي ترافق 
كل اســـتحقاق تشريعي في المملكة. ورغم 
الجهود التي قامت بها الهيئة المســـتقلة 
للانتخابـــات، إلا أن العديد من الخروقات 

تم تسجيلها خلال الاستحقاق المنتهي.
ويقـــول المراقبـــون إن الســـبب فـــي 
استشـــراء هذه الظاهرة فـــي الانتخابات 
الأخيـــرة يعـــود إلـــى عـــزوف الناخبين 
عـــن صناديـــق الاقتراع، نتيجـــة الوضع 
الوبائي وتراجع الثقـــة لدى المواطن في 
إمكانية تحقيـــق أي تغيير في الوضعين 

الاقتصادي والاجتماعي.
ويلفـــت المراقبون إلـــى أن العديد من 
المرشـــحين انســـاقوا وراء لعبـــة شـــراء 

الأصوات في محاولـــة لتعزيز حظوظهم 
فـــي الاســـتحقاق، والوصـــول إلـــى قبة 

البرلمان.
لمراقبـــة  ”راصـــد“  تحالـــف  وقـــال 
الانتخابـــات فـــي تقريـــر صـــدر عنه في 
وقت ســـابق ”لقد شـــكّل اســـتخدام المال 
الفاســـد وما ارتبط به من عمليات شراء 
أصـــوات، تحدّيا أثّر بشـــكل ســـلبي على 
مجمـــل العملية الانتخابية، وســـاهم في 
الحدّ بشـــكل جزئي من حريـــة الناخبين، 
وأثر على مخرجـــات العملية الانتخابية، 
ممـــا يســـتدعي جهـــدا وطنيا تتشـــارك 
فيـــه كافة مؤسســـات الدولـــة الحكومية 
وغيـــر الحكوميـــة والأحـــزاب والنقابات 
ومؤسســـات المجتمع المدنـــي والمواطنين 

والمرشحين للحدّ من هذه الممارسة“.
وأشـــار ”راصد“ إلى وجود تشوّهات 
في العملية الديمقراطية بســـبب عمليات 
شـــراء الأصـــوات، لافتـــا إلـــى أن أهـــم 
الأســـباب التي أســـهمت في تزايد تعداد 
عمليات شراء الأصوات هو تأخر إصدار 
الأحـــكام القضائيـــة المرتبطـــة بالقضايا 
التـــي تم تحويلها إبـــان مرحلة الحملات 
الانتخابيـــة، موصيـــا باعتبـــار القضايا 
المرتبطة بالمال الفاسد قضايا تأخذ صفة 
الاستعجال ووضع حدّ زمني للبت فيها.

ويـــرى نشـــطاء أردنيون أن تفشـــي 
ظاهـــرة المـــال الأســـود فـــي الانتخابات 
التشـــريعية يعكس فـــي واقـــع الأمر أن 

دوافع المرشـــحين لا تأتي مـــن منطلقات 
مبدئيـــة، بل من نوازع نفســـية في علاقة 
بالامتيـــازات الماديـــة والمعنويـــة التـــي 

يحصل عليها النائب.
وعلى ضـــوء الشـــبهات التي تلاحق 
العديد من نواب يتســـاءل النشطاء كيف 
بالإمـــكان الثقـــة فـــي المجلـــس النيابي 
الجديد، لاســـيما في ظل الظرفية الدقيقة 
التي تمر بها المملكة والحاجة الملحة إلى 
تشـــريعات تســـد الثغرات في العديد من 
الملفات ذات البعدين الأمني والاقتصادي.

فـــي  جديـــد  مرشـــح  مئـــة  ونجـــح 
الانتخابات الأخيرة، فيما ســـجلت القوى 
الحزبيـــة تراجعـــا دراماتيكيـــا يحمّلـــه 

البعض للقانون الانتخابي.
ويتوقـــع أن يبـــدأ مجلـــس النـــواب 
الجديـــد أعماله نهاية نوفمبـــر الجاري، 
وســـتكون أمامـــه العديـــد مـــن الملفـــات 
الحارقـــة في مقدمتها بحـــث الموازنة في 
وقت تشهد خزينة الدولة حالة استنزاف 
نتيجة تفشي وباء كورونا وتراجع الدعم 

الدولي.
ومن التشريعات التي يتوقع أن تكون 
لهـــا الأولوية في المجلس النيابي الجديد 
هو تعديل قانون حيازة السلاح، فيما من 
غيـــر المرجح أن يبحث فـــي دورته الأولى 
على الأقـــل قانون الانتخـــاب بالرغم من 
تعالي الأصوات المطالبة بإجراء تعديلات 

عليه.
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حماس ترفض الالتزام 

باتفاق المصالحة الموقع 

في مصر عام 2017

سمير غطاس

ــــــواب الجديد في  يواجه مجلس الن
ــــــرة لعــــــل في  ــــــات كبي الأردن تحدي
مقدمتها تحســــــين صورة مشــــــوّهة 
ــــــرأي العــــــام المحلي في ظل  لدى ال
شبهات تلاحق نوابا فائزين بشراء 
أصــــــوات، وســــــط تســــــاؤلات تبدو 
مشــــــروعة للكثيرين، من بينها كيف 
يمكــــــن الوثوق في هؤلاء في إصدار 
ــــــين وتشــــــريعات، أو في تولي  قوان

الرقابة على السلطة التنفيذية؟
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